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مفهوم )التنمية( في
الدراسات اللسانية..

لقـــــد جـــــرت العـــــادة علـــــى أن يقـتـــــرن
مفهـوم التنميـة بالمشـاغل الاقتصـادية
في المقام الأوّل وبـالمشاغل الاجتـماعيّة
في المقـــــام الــثـــــانــي، ثــم أخـــــذ مجـــــاله
الــدّلالـي يتــوسع في الــسنـين الأخيــرة
لـيكـتــسـب بعــدا شـمــولـيـّـا، اقـتـصــاديـّـا
واجتماعيـّا وثقافيّا وسيـاسيّا، فأصبح
لـه مـــــــؤشـّــــــر يـقـــــــاس بـه تـقـــــــدمّ الأمم
بـــاعـتـبـــاره حقـّــا مـن حقـــوق الإنــســـان

والشعوب.
لـكـن اقـتــــران الـتـنـمـيــــة بــــالــــدرّاســــات
اللــســـانـيـــة لا يـخلـــو مـن المفـــارقـــة في
الأقلّ بـالظـاهر، ولـم تجر الـعادة بـهذا
الاقـتـــران خــصـــوصـــا أنّ الـعلاقـــة بـين
المفهــومـين ليــست بــديـهيـّــة ولا تخلــو
مـــن الـلـّــبــــــس: فـهـل المـقــــصــــــــود: أثــــــــر
التنـمية في الـدرّاسات اللـسانيـّة أم أثر

الدّراسات اللسانيةّ في التنمية؟ 
علــى الـــرغم مـن أنّ العلاقــة جـــدليـّـة،
فــالمقـصــود هنــا أســاســا هــو مـســاهمــة
الـــــدّراســــــات اللــــســـــانــيـّــــة في عـــملــيـّــــة

التنمية.
وحـسبما يـقول د. الطيـب البكوش انه
لمـا كان مفهوم التنمية مفهوما حديثا
نسبيّا، فان اقتـران الدّراسات اللسانيةّ
به أحـــــــدث. لـكــن هـل يعــنــي هـــــــذا أنّ
الـدّراسـات اللـسـانيـّة تــاريخيـا لـم يكن
لهـــا هـــذا الـبعـــد، وأنهّـــا قـــد اكـتــسـبـته

حديثا؟ 
وقـبل الإجـــابـــة عـن هـــذه الـتــســـاؤلات،
اقــتـــضـــــى الأمـــــر مــن مــــــؤلفــنـــــا عـــــدة
صفحــات مـن كتــابه الــذي نعــرض له
الآن مـــن أجـل تـــــــــوضـــيـح الـــــظـــــــــروف
المـصاحـبة لـظهور الـدرّاسات اللـسانـيّة

في مجتمع من المجتمعات.
ولـراغب في استـزادة ومعرفـة أن يرجع
إلــــى هــــذا الـكـتــــاب الــصــــادر مــــؤخــــرا
)تــــأملات في الــــديمقـــراطـيــــة وحقـــوق
الإنــــــســـــــــان: الأبـعــــــــاد الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والــثقــــافـيــــة. تــــألــيف
د.الـطـيبّ الـبكـّــوش. منـشــورات المعهــد
العربي لحقـوق الإنسان، .2004 بواقع
204 صـفـحــــــــــات. تـــــصــــمــــيــــم الـغـلاف
لـلفــنــــــان محــمــــــد علــي بــــــالقـــــاضــي.
يتـضـمن الـكتــاب إضــافــة إلــى تقــديم
بـقلــم أ. عــبـــــد الــبـــــاســـط بــن حــــســن،
الأقـــســــام الـتــــالـيـــــة: العـــــرب وحقــــوق
الإنـــســـــان. ثقــــافـــــة حقــــوق الإنـــســــان
والـــسلـم. الـتـنـمـيـــة  والــــديمقـــراطـيـــة
وحقــــــوق الإنــــســــــان. الـلّغـــــــة وحقــــــوق
الإنـــســــان. حــــريّـــــة الفـكــــر والــتعـبـيــــر
والإعلام. فلسـطين وحقوق الإنـسان.(
ولكن لا بأس أن تعـرف عزيزي القارئ
بانه عـندما نتـأملّ الظروف المـصاحبة
لــظهـــور دراســـات لــســـانـيـّــة أو تـفكـيـــر
لـسـاني في تــاريخ مختـلف الحضـارات،
نلاحظ أنـّها تكـاد تتـماثل، ممـّا يجعل
منهـا عوامل مـوضوعيـّة، كما يـشاء أن
يـثبت المـؤلف وهـو الأستـاذ المتـخصص
في الألسنيـة: فلا وجود مثلا لدراسات
لـســـانيــة في حـضــارة شفــويــة، فــوجــود
كـتابـة شرط أسـاس، لكنـّه شرط لـيس
كـــافـيـــا علـــى الـــرغـم مـن أنهّ ضـــروريّ،
فــــــالعـــــرب قــبـل الإسلام قـــــد عـــــرفـــــوا
الكتابة إذ أخـذوا خطهّم عن الأنباط،
ولكنهّا كانـت كتابة محـدودة جداّ تكاد

جوانب لغوية في تأملات د.الطيّب البكّوش السياسية وحقوق الإنسان
والأدبـــــــاء والـفــنـــــــانــين والــــصـحـفــيــين
فيهمـا، وعن حـملات التكفـير والاتـهام
بـالـردة وهـدر الـدمـاء وإقحـام الـقضـاء
في ذلك، ويـكفـي الـتـــذكـيـــر بمـــا حـــدث
لفـــرج فـــودة ونجـيــب محفـــوظ ونـصـــر
حـامـد أو زيـد وغيـرهـم لتـبيـّن خطـورة
هـــذه الـثقـــافـــة المحـنـّطـــة علـــى حقـــوق
الإنــســـان العــربـي عــامـــة وعلــى الـعقل

العربي خاصة.
أما الموقف المدني المحض فينطلق مما
يلاحـظ من تـأويـلات حصـريـة شـكليـة
ومــن تـــطــبـــيقـــــات مــنـــــافــيــــــة لحقـــــوق
الإنـسان ليـعتبر الأديـان عمومـا بما في
ذلــــك الإســلام لا تــلائـــــــم وحــقــــــــــــــــــوق
الإنسـان، لذلك يـدعو إلـى الفصل بين
الـديني والـسيـاسي علـى أسـاس كـونيـة
قيم حقوق الإنسان وخصوصية القيم
الـــديـنـيـــة الـتـي تخــتلف مـن ديـن إلـــى

دين ومن مجتمع إلى آخر.
وهــذا المــوقف لا يـنفـي بــالـضــرورة عـن
الثقـافة الـعربـية مـا تتـضمنه مـن قيم
حقــــوق الإنـــســــان حـتــــى قـبـل الإسلام
مـذكـّـرا بحلف الـفضـول في مكــة مثلا.
ولـكـــنه يــنـــطـلق مـــن طغــيـــــــان الفـكــــــر
الأصولي وخـطره على حقـوق الإنسان
للمطـالبة باعتـبار الدين قضـية فردية
بين الإنـســان وخـــالقه لا دخل لـطــرف
آخـــــــر رســمــي أو غــيـــــــر رســمــي فـــيهـــــــا
وبـــــإقـــــامـــــة الـعلاقـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة
الحــــــديــثـــــــة علــــــى أســـــــاس القــــــوانــين
الــــــوضعــيــــــة وقــيـــم حقــــــوق الإنــــســــــان
الكـــونـيـــة كـمـــا نـصـت علـيهـــا المـــواثـيق

الدولية. 
بيــد أن كـثيـــرا من المــواقـف التـي تبــدو
تـوفيقيـة، دينيـة مدنـية في ذات الـوقت،
ينطـلق بعضهـا من الحق في الاجتـهاد
وقــــراءة الـنــصــــوص الــــديـنـيــــة قــــراءة
تـتجـــاوز ظـــاهـــر الـنـص أو حـــرفـيـّته أو
ظـرفـيته إلــى تبـني المقـاصـد في نـبلهـا
وسمـّوهـا، وبـعضهـا الآخـر من فـرضيـة
ــــــــــــديـــــنـــــي أن طـلـــــب الـفـــــــصـل بـــــين ال
والــــــســـيــــــــاســـي لا يـجــــــــدي نـفـعــــــــا وأن
الـــواقعـيـــة تفـــرض مقــاومــة الـتعـصـب
بالنـص الديني ذاتـه الزاخر بمـا يدعم

تلاؤم الدين وحقوق الإنسان. 
ويـذهب بعض المفكـرين المسلـمين أبعد
من ذلك، من منطلق الإيمان ذاته إلى
اعـتـبـــار الحـــريـــة الـــديـنـيـــة حقـــا أقـــره
الإسـلام ذاته بــــاسـم مـبــــدأ الـتـــســـــامح
وأيــضـــا بـــاسـم حـــريّـــة الإنــســـان مـنـــذ

تحملّ الأمانة الكبرى.
إنّ هـــــــذا الاخـــتلاف في الــنـــظـــــــر إلـــــــى
العلاقـة بـين الإسلام وحقـوق الإنـسـان
مــرده كـمــا يــرى إلـــى ذلك د. الـبكــوش
اخـتلاف المـنــطلقـــات، فـــالمـنــطلق عـنـــد
بعضهم هو قراءة النص وعند بعضهم
الآخــــر معــــايـنــــة المـمــــارســــة الــــديـنـيــــة

السائدة أو المؤثرة. 
ويمكـن لقــائل أن يقــول إن المـتعـصـبين
الــذين يمــارســون العـنف بــاسم الــدين
يمـثلون أقليـة. ولكن هل يمـكن تجاهل
تأثيرهم في الثقافة الدينية؟ فالخوف
من الاغـتيـال والتـكفيـر يـُؤثــر من دون
ريـب في نــــوعـيــــة الــثقــــافـــــة الــــديـنـيــــة
الـســائــدة ويحـمـل بعـضهـم علــى عـــدم
الجهـر بـالرأي والتـعبير وعلـى إضعاف
الفكـر العـربـي والثقـافـة العـربيــة التي
لا يمكن أن تـزدهـر إلا بـاحتـرام حقـوق

الإنسان كاملة.
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وهنـا يـرتفع صـوت المـؤلف قـائلا: لقـد
آن الأوان لــــــــرفـع الـلـّــبــــــس نـهــــــــائـــيـّـــــــا
وللـتخلـّص مـن العقُـــد التـي حفـّت به
طــــــــــويـلا، بـفـــــضـل فـهــــم أدق وأجــــــــــود
لـطبيعـة العلاقـة بين مـستـويات الـلغّة

كما تبدو لنا اليوم موضوعياّ.
الثقافة الدينية وحقوق الإنسان..

يقــرّ المــؤلف ويـعتــرف قــائلا انـه ليـس
من السهل تعريف الثقافة الدينيّة في
الـــبـلاد الـعــــــــربـــيــــــــة، ذلــك أن تجــــــــارب
الـشعــوب ودروس التـاريخ تــدفعنـا إلـى
الـــتـــمـــيـــيـــــــز ضـــــــرورة مـــن جـهـــــــة بـــين
النـصوص الـدينـية في ذاتـها مـن حيث
هـي مـــوروث مــشـتـــرك قـــابل للـتـــأويل،
محتمل للاجتهاد من جيل إلى جيل،
وبـــين أشــكـــــــــال الـفـهـــم والـــتـــــــــأويـلات
المختلفــة أو السـائـدة من جهـة أخـرى،
وكــــذلك بـين الـتــطـبـيقـــات المـتـبـــايـنـــة
وسلـوك الجمـاعـات والأفــراد من جهـة
ثالـثة. فـالثقـافة الـدينيـة السـائدة في
الـبلاد العــربيــة هي حـصـيلــة كل ذلك
في آن، وهـي نتــاجُ التفــاعل بين جـميع

هذه الظواهر في فترة زمانية ما.
إن الـنــصــــوص الــــديـنـيــــة عــــامــــةً مـن
مـنـظــور عــالـم لغــوي مـثل د. الـطـيـب
الـبـكـــــوش مـــــؤلف كـتـــــاب "تـــــأملات في
الـديمقراطيـة وحقوق الإنـسان" يغلب
عـليهــا الطـابع الإبـداعـي، فهي لــذلك
نــصــــوص قــــابلــــة للـتــــأويـل ويقـتــضـي
فهمها الاجتهاد، خصوصا أن منها ما
هــو مـطلـق يتـصل بــالمقــاصــد العــامــة
ومنهـا ما هـو ظرفي يتـصل بما يـسمّى

أسباب النزول. 
وإن الـنفاذ إلـى اللب يقـتضي الـوقوف
علـــى المقــاصـــد العــامـــة الكـبــرى الـتـي
تنيـر ما هـو ظرفي وتـضفي عليـه بعدا

نسبيا.
ولقــــــد كــــــانــت قـــضــيــــــة الـعلاقــــــة بــين
الثقـافـة الـديـنيــة الإسلاميــة وثقـافـة
حقــوق الإنـســان كمــا تفهـم اليــوم من
أكـثـــر القـضـــايـــا اخـتـلافـــا، إذ تـنقــسـم
فيهـا المــواقف في البلاد العـربيـة اليـوم
إلــــــى ثلاثــــــة: ديــنـــي محـــض ومـــــدنــي

محض وديني مدني معا.
فـالمـوقف الـدينـي المحض، يـعتبـر أن لا
شــرعــة إلا شــرعــة الــديـن وأن شــرعــة
حقــوق الإنــســان بــدعــة دخـيلــة تجـب
مقـــاومـتهـــا.  هـــذا المــــوقف بحــسـب د.
الــبـكـــــوش هــــــو في الحقـــيقـــــة مــــــوقف
أصــــــــولـــي لا تـخـــتـلـف فـــيـه الـفـــئــــــــات
الأصـــوليــة الإسـلاميــة عـن غيــرهــا في
المــسيـحيــة أو الـيهــوديـــة أو البــوذيــة أو
سـواهـا. وهـو مــوقف يتـسم في الغـالب
بـالتـعصب لمـا تعتبـره مقـدسـا لا يقبل
نقـــاشـــا أو تغـيـيـــرا أو تـطـــويـــرا مهـمـــا

تغيّرت الأوضاع الاجتماعية. 
ويمكـن طبعا أن نتبـينّ درجات في هذه
المـــــــواقف، فــــــالمــــــودودي مــثـلا يعــتــبــــــر
صـراحـة أن الـديمقــراطيــة ليـسـت من
الإسـلام وهــــــــــــو مــــن أبــــــــــــرز مــــــــــــراجـع
الأصــولـيـين وإن كـــان بعـضهـم يــسعــى
إلـــــى الـتـــــوفــيق بـين الـــــديمقـــــراطـيـــــة
والشورى برغم الفوارق الجوهرية بين

المفهومين.
إن هــذه الـثقــافــة الــديـنيــة المـتعــصبــة،
ودائـمـــــا مع د. الــطـيـب الـبـكــــوش هـي
المـســؤولــة اليــوم عن المجــازر العجـيبــة
التـي تقتـرف في الجـزائــر وعن الـعنف
في مــــصـــــــر، وعــن اغــتــيـــــــال المــثـقـفــين

بـاعـتبــار ذلك جـزءا ومـظهــرا متـميـّزا
من السلـوك الاجتمـاعي الأمـثل. وقد
يبـــدو من المـصــادفــات أن تـقتــرن هــذه
الحـــركـيـّــة بـبـــروز آثـــار أدبـيـّــة مـتـمـيـّــزة
تساهـم في صقل تلك اللغّــة الـصاعدة
فيجـسمّهـا كـاتبٌ قـديـر مثل شكـسبيـر
في الإنـكليـزيــة أو دانتـي في الإيطــاليـة
أو ســـرفنـتيـس في الإسبــانيـّة أو رابـليه

في الفرنسيةّ مثلا.
ولا يفوت د. الطيـب البكوش أن يوجه
انـتقــاده إلــى أوســاط المـثقفـين العــرب
الــذيـن بحـسـب تـصـنـيفه  يـنقـسـمــون

لغويّا إلى ثلاثة أصناف:
صنف أحادي اللغّة بالعربية

صنف أحادي اللغّة بغير العربيةّ
وصنف مزدوج اللسّان

ومفــــاد ذاك الانــتقــــاد هــــو إن الــــذيـن
كانوا يتجادلون منذ عقود حول اللغة
العـربيـّة الأقـدرِ علــى تحقيق الـنهضـة
والتنمـية، يـبدون كـأنمّـا لم يسـتوعـبوا
الــدّرس الـــذي يمكـن استـخلاصه ممـّـا
صاغه الجاحظ في القرن الثاني وابن
خلــــدون في القـــرن الـثـــامــن للـهجـــرة،
وهـــو أنّ قـضـيـّــة الفـصـــاحـــة والـبـيـــان،
والتبيين والتبليغ، ليست قضيةّ اللغّة
بقـــدر مـــا هـي قــضـيـّــة مــسـتعـملـيهـــا،
ولــــــذلـك قــــــام الجـــــــدل علــــــى أســــــاس
الحــــصــــــــر والــــــــرفّــــض، أو الاخـــتـــيــــــــار
الإقــصـــائـي، في حـين أنّ تغـيـيـــرَ زاويـــة
النـظــر بــاعـتمــاد مقـــاييـس الـتحلـيل
الآنـي والزمـاني معـا يدفع إلـى اعتـبارِ
العـربيـّة الحـديثـة لغـة ذات مـستـويـات
مــتعــــدّدة قــــد تـبــــدو في ظــــاهــــر الأمــــر
راجعـة إلـى لغتـين نظـاميـا وأنمـاطيـّا.
ولـكــنهّـــــا تـنـــصهـــــر في وحـــــدة تـتـمـيـّــــز
بـــالـتعـــدّد الحـــركـي، ممـّـــا يجـعل هـــذه
المـــسـتــــويــــات مـتــــرابــطــــة مـتـــــواصلــــة
مـتكـــاملــة الــوظـــائف، يـُثـــري بعــضُهــا
بـعــــضـــــــا ثـــــــراء يـُعــمـّقـه الاســتـعــمـــــــال

والتطورُّ المتواصل.
وإن هـذا الـتصــورّ يقتـضي الـنظـر إلـى
الــــدّراســـــات اللـــســــانـيـّـــة مـن الــــزاويــــة
نفـــسهـــا، وذلـك بعـــدم قــصـــرهــــا علـــى
المستوى "الفصيح" من دون المستويات

الأخرى.
ومن هـذه الـزاويـة، تـصـبح الفـصـاحـة
ذات دلالـة معدَّلـَة متـطورّة، تكـاد تعني
اللغّة الجـامعة، مـن دون مفاضلـةٍ بين
المـــسـتــــويــــات قــــائـمـــــةٍ علــــى ثـنــــائـيـّـــة

الاستحسان والاستهجان.
ولـعلّ اقــتـــــران الـــــدّراســــــات اللـّهجــيـّــــة
بــالاسـتــشــراق كــان مـن العـــوائق أمــام
تجذّرهـا في التقاليد البحـثيةّ العربيّة
الحـــديـثـــة. فـــالـــدّوافـع الكـــامـنـــة وراء
اهـتـمــام المــسـتــشــرقـين أو بـتعـبـيــر أدقّ
المـــســتعـــــربــين بـــــاللـّهجـــــات العـــــربــيـّــــة
مــتـعـــــــدّدة، مــنـهـــــــا الـعـلــمــي، ومــنـهـــــــا
المصلحـي )المقترن بـالحاجـة إلى تعلّم
لغـة سكـّان البلـدان المـستعمـرة( ومنهـا
في بعـض الأحيان مـا  قد تـثير الـريبة
فـتشـمل الجمـيع من دون تمـييـز. وقـد
نـتج عــن ذلك كـمـــا لاحــظ المــــؤلف أنْ
كــاد يـتـــرسّخ في الأذهــان أنّ الاهـتـمــام
بــــالــــداّرجــــة إنـّمــــا يـتــمّ علــــى حـــســــاب
الفـصحـى، وأنّه قـد يحـمل علــى خلق
الـظـــروف المـــواتـيــــة للاسـتعـــاضـــة عـن
الـفصحـى بـالـداّرجـة. وإنهّ لـوهم يـدلّ
عـلــــــــى مــــــــدى الـلـّــبــــــس الحــــــــاصـل في

الأذهان. 

درجــات فـصــاحـتهــا كــأنـّمــا هـي دوائــر
تـتباعـد عن المركـز فتتـدنّى فـصاحـتها

بالتناسب نفسه.
وقــد قـــاده منـطقهُ هــذا إلــى الــسكــوت
عن قريـش التي لا تنطبـق عليها هذه
المقـــاييـس إلاّ جـــزئيـّـا خـصــوصــا أنهّــا
تمــارس الـتجــارة إلــى الــشمــال صـيفــا
وإلـى الجنـوب شتـاء. ولـذلك ذكـر من
سكـــان الـبـــراري كـمــــا يقـــول مـن كـــان
مـنهم في أوسـط بلادهـم ومن أشــدهّم
تــــوحـّــشـــــا وجفـــــاء وأبعــــدهـم إذعــــانــــا
وانقــيــــــادا وهــم قــيــــس وتمــيــم وأســــــد

وطيء ثم هذيل.
فهـــــؤلاء هــم معُـــظــم مــن نـُقل عــنهــم
لــســــانُ العـــرب، والـبـــاقـــون لـم يـــؤخـــذ
عــنهـم شــيء لأنهّـم كـــانـــوا في أطـــراف
بلادهـم مخـالـطـين غيـرهـم من الأمم
مـــطــبــــــوعـــين علــــــى ســــــرعـــــــة انقــيــــــاد
ألسنتهم لألفاظ سـائر الأمم المطيفة
بهـم مـن الحـبـــشــــة والهـنــــد والفــــرس

والسريانيين وأهل الشام ومصر.
وتذكـر السيـرة النـبويـّة أنّ محمـدا بن
عـبد الله الـصبي قـد استـرضع في بني
سعــد بـن بكــر لفـصــاحـتهـم، وفي ذلك
إقــــرار ضـمـنـي بـــــأنهّـم أفــصـح العــــرب
فضلا عن أنّ موقعهم يربط بين نجد

والحجاز.
وليـس مـن قبـيل المـصــادفـــة أن تحقّق
أوروبـا نهـضتهـا في فتــرة الانتقـال من
القرون الـوسطى إلى العـصر الحديث
بحركة لغـويةّ مماثلـة. ففي بريطـانيا
وألمــانيـا وفـرنـسـا وإيـطــاليــا وإسبــانيـا
وغيــرهــا، ارتقـت لهجــة مـن اللهّجــات
شـيـئـــا فـــشـيـئـــا إلـــى مـــسـتـــوى الـلغّـــة
الرّسميةّ لأسباب هـي أساسا سياسيةّ،
لأنهّــا لغــة الـبلاط المـهيـمن، يــزيــدهــا
اعـتنــاءُ اللغّـويـين والنحـاةِ بهـا ارتقـاء
وتمــيـّــــزا، فــتـــصــبح مــنــــــوالا يحُــتـــــذى
الفصـاحـة وجـودة القـول )في فـرنـسـا(

وهنــا يـُطــرح المــؤلف الـســـؤال التـــالي:
أيهّا جـدير بـالدّراسـة، من الـلهّجات أو

اللغّات التي عرفها العرب؟
هنا تدخل عوامل قد تخضعُ للصدفة
ولـكنهّـا تـصبح بــالضـّرورة مـوضـوعيـّة.
فـانتـماء الـنبي العـربي إلـى قريـش قد
جعل لـغتهـا تعـتبـر أفـصح اللّغـات وإن
شـملـت الفـصــاحــةُ لغــاتٍ أخــرى بلـغت
الـسبعـة واعـتبـرتهــا التقـاليـد قـد نـزل
بها القرآن جميعًا حسب حديث نبوي
ردّده الــداّرســون جـيلا بعــد جـيل علــى

الرغم من اعتبارها تتفاضل درجات.
وقــد دفـع ذلك الــدارسـين إلــى الـبحـث
في الأسبــاب الكــامنـة وراء اعـتبــار لغـة
أفــصح مـن أخـــرى ثـمّ إلـــى الـبحـث في
مقــايـيــس الفـصــاحــة مـن دون تفـطـّن
إلــــى أنّ مـفهـــــوم الفــصــــاحــــة مـفهــــوم
نـسـبي، لغــوي، ولا يخلــو من الــذاتيـة،
بـل لا يمكـن أن يكــون مــوضــوعـيــا، إذا
استثـنينا مـا ذكره الجـاحظ من أنّ كلّ
مـتـكلـّم فـصــيح بلــســـانه مـــادام يـحققّ
الــبــيــــــان والــتــبــيــين أي مــــــادام يحـقّق

التواصل والإبلاغ.
ولقـــــد شعــــر أكـثــــر الــــدارســين العــــرب
فـطنـة بـأنهّم إزاء مُفـارقـة محـرجـة، إذ
يــوجـــد إجمــاع علــى أنّ أفــصح العــرب
هم أشــدّهم بــداوة وبعــدا عن الحـضــر
وعــن الــتخـــــوم الــتــي تــتلامـــس فــيهـــــا
الأجنـاس واللغّــات كمـا هـو الـشـأن مع
قبائل الشمـال المتأثرة مثل الغـساسنة
بـالـروم الـبيـزنـطيـين،  وقبــائل الـشـرق
المتـأثـرة مـثل المنـاذرة بـالفـرس، وقبـائل
الجنـوب المـتصلـة بـالأحبـاش مثل أهل
الـيمـن، ولم يـسلـم من هــذا الاحتكـاك
والاخـتلاط إلاّ قبــائل هضـاب نجـد في
قلـب الجــــزيـــــرة العــــربـيـّـــة مــثل تمـيـم
وأســد. وهــذا الــذي جـعل الفــارابـي في
القـــرن الـثـــالـث يــضع هـــذه المقـــايـيــس
الجغـــرافـيـّـــة ويحــــدّد القـبــــائل حــسـب

تــكــــــــون مـقــــصــــــــورة عـلــــــــى الــكـهـــنــــــــة
والـقسـاوسـة، وهي محـدودة الـوظـائف
إلى حدّ كبيـر، فلا فرق فيها مثلا بين
البــاء والتــاء والثــاء واليــاء والنـون، إذ
لم يـتمّ الـتمـييــز بيـنهــا بــالـنقــاط إلاّ
بعــد الإسلام. فهـذا المـستــوى البــدائي
في وظــائف الـكتــابـــة لا يكـفي لـظهــور
حركة علـميةّ وفكرية محـورها اللسان

وقضاياه.
ومع ظهــور الإسلام، أصبحـت الكتـابـة
أداة حـضــاريــة اسـتــوجـبـت تـطــويــرهــا
لـــتـلائـــم المــــــــدَّ الحــــضــــــــاري الـعــــــــربـــي
الإسلامـي الجـــديـــد لـتـــدويـن القـــرآن
أوّلا، ثـم لتـدويـن جمـيع أنـواع الـنتـاج
الفـكري تـالده وطـارفه، فـدُوّنت أشـعار
العــرب وأمـثــالهـم الـســائــرة وأيـّـامهـم،
وتمّ تدوين الحـديث والسنُـّة والخطب

والمآثر والسِّير.
وأمـــــــام تعـــــــدّد اللـهجـــــــات العــــــربــيـّـــــة
واختلافهـا من جهة، ودخـول الأعاجم
الإسلامَ وحـاجـتهم إلــى تعلّم العـربيـّة
لـــنـــــطـق الـقــــــــــرآن وفـهـــمـه أصـــبـحـــت
الحـــاجـــة إلـــى الـــدرّاســــات اللــســـانـيـّــة
مـلـحـّـــــــــة في شــكـل جــــمـع ووصـف أولَ
الأمـــــر، تمّ في شــكل تـقعــيــــــد وتقــنــين

وتفكير تنظيري بعد ذلك.
وهـكـــــذا تحـــــوّلــت ممـــــارســــــة اللـّـــســـــان
العربي مـن الفطرة إلى الصـناعة كما
يقــــــول ابـــن خلــــــدون. فــــــالــــــدّراســــــات
الـلسـانيـّة صنـاعـة وكلّ صنـاعـة عـامل
تنمـية في المجتمع. لكن لم يكن ينُظر
إلـى المـوضــوع من هـذه الـزاويــة وإنّمـا
مــن زاويـــــة الحـــــاجــي أو الـكــمـــــالــي في
نـطـــاق العـمــران الـبــشــري، فـــالعلاقــة
بـالـتنـميـة مـوجــودة ضمـنيـّـا لكـن من
دون وعي واضح، لغياب المفهوم بغياب
الحـاجة إليه كآليـة متطوّرة من آليات
الـتـفكـيــر الحـضــاري كـمــا هــو الــشــأن

اليوم.
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قـديماً وقديماً جـداً كان الإعرابي
الـذي تلد امـرأته بنتـاً، )يدحلب(
بــالــولـيــدة كــالــذئـب العــائــد مـن
صيــد فــاشل، إلــى أقــرب وهــدة أو
وراء أكــــمــــــــــة أو في شـق جــــبـلــــي..
يحفر لهـا هناك ويطمـرها حية.
جريمـة يكفي لـها رجل واحـد هو
الأب في العادة أو ربما الأخ الأكبر
لـتـلك المــوؤدة. لا محــال سـيكــون
ذلك الـبليـد حـزينـاً، إنمــا مصـدر
حــــزنه لـم يـكـن الــــوأد بـل مجـيء
البـنت بعـد طـول انـتظـار الـذكـر.
أقــــــــول الأب والأخ لأنـــي أشــك أن
تستطيع امرأة مهـما تبلد عقلها
وغــام بـصــرهـــا أن تئــد جـــزءاً من
لحــمهــــا وبـيـــــديهــــا. لا أحــــد مـن
أفــراد الـقبـيلـــة سيـســأل صـــاحب
المــصـــــاب الجـلل بمـــــا فـعل ولمـــــاذا
فعل؟ جـميعـاً فعلـوا ويفعلـون مـا
فعـله عندمـا يدركهـم ذات المصاب
هم ينتـظرون مقاتلين يـساهمون
مـع القـبــيلــــة في الغــــزو لا نـــســــاء
يــــــشـكـلـــن عـــبـــئـــــــاً عـلـــــــى أولـــئـك
المقـــاتلـين وبـــالـتـــالـي مـــوضـــوعـــاً
للسبـي من القبائل المعـادية لهم.
علــــى العـمــــوم لـم تـكـن المــــرأة إلا
مــــوضــــوعــــاً للاغـتــصــــاب إن كــــان
باسـم الزواج أو الخطف والسبي.
قـيل أن هـــذه القـصــة قــديمـــة بل
هـي قـــديمـــة جـــداً تـــراكـم علـيهـــا
غــبــــــار أربعـــــة عــــشـــــر قـــــرنـــــاً مــن
الــــســنــين، وقـــــد انـــــدرس ذكـــــرهـــــا
وأثــــرهـــــا بمجــيء الإسلام بــتلـك
الآيــــة الـــــرائعــــة الحــــزيـنــــة )وإذا
الموؤدة سئلت...(، تلك الآية التي
أدخـلــت الجــنـــــس الــبـــــشـــــــري في
الـصحراء العربية في رحاب عالم
مـن القــدسيـة والــرحمــة، وأنجت
أولئك البـداة الأجلاف من خطر
الانقــراض فـيمــا لــو هـم واصلــوا
تـلك الحـمـيـــة القـبلـيـــة الــشـــاذة،
كـــــذلـك حــمــت مــنهــم أجــنـــــاســـــاً
بشـرية أخـرى غزتهـا تلك الأقوام
وفـتحتهـا فتحـاً مبيـناً تحـت راية
الإسلام، نـــاقلـــة لهـم الكـثـيــر مـن

المـــوؤدة الأولـــى حــصل بـــواسـطـــة
الإسلام  ونـبـي الإسلام.. فـمـن ذا
الذي يـحرر موؤدة القـرن الواحد

والعشرين؟
أفتونا دامت توفيقاتكم.

جـريمـة الـوأد كـل لحظــة ودقيقـة
وســـــاعـــــة ويـــــوم وســنـــــة.. مـــــا دام
الـنفـس يـصعــد وينـزل في جـسـد
ذلــك الــكــــــــائـــن المـغـلــــــــوب عـلــــــــى
أمـــره..؟ أخـيـــراً إذا كـــان تحـــريـــر

إلـى سفور الشبـاك.. لقد استدل
شـــيخ الـــــردم بـحقــــــائق لا يمـكــن
دحـضهـــا! ببـســاطــة فـــاتت الأول
استـــدل الثـــاني بــالـعيــون وعـــالم
العيـون العميق الـسحيق، قـائلاً:
العــيــــــون هــي مـكــمــن الـــــــرذيلــــــة
ومـبعث الـشهـوات ونــداء الفجـور
وصـــــوت الــــشــيـــطــــــان.. العــيـــــون
تفـضح عــري الحــريم أكـثــر ممــا
تفعله ملابـس الحـريم الـشفـافـة
يــــا مــــولاي.. هـل تقــبل يــــا هــــذا
بـــسـيـــــر امـــــرأتـك في الــطـــــرقـــــات
عاريـة..؟ لقد اسُقط بـيد الرجل
الـــــداعــي إلـــــى سفـــــور العــيـــــون..
مجـرجــراً خلفه ذيلاً طــويلاً من
الــــــشــكـــــــــوك بـعـــيـــــــــون نــــــســـــــــائـه
الـســافــرات، شكــوك صــارت تـنغل
في قلــبه مــثل ســــوســــة لـئـيـمــــة..
جعلـته يلعـن اليــوم الــذي جــادل
فـيه شـيخ مـتفقه بــأمــور الـــدين.
هـــذا الكــائـن الــزنــزانـــة يكــون في
الـبيــوت مــركــونــاً في غــرف وزوايــا
مـظـلمــة.. كـلمــا كــانـت شبــابـيك
وأبــواب الغــرف والــزوايــا صـغيــرة
ومانعـة لفضـول وتطفل الغـرباء
مـن غـيــر المحــرمـين، كلـمــا كــانـت
أكـثــــر شــــرعـيــــة وهـي أقــــرب إلــــى
قلــوب وعقـــول حمــاة الحــريم في
هذا الـزمن.. هذا الـكائن المـمنوع
مـن الحـيـــاة الـــرابـض في زنـــازيـن
الـغـــــــرف والـــــــزوايـــــــا المـــــــرصـــــــودة

الجــــــدل ســـنقــــــول أنهــــــا تــــســيــــــر
بـبــــرمجــــة داخلـيــــة مــــؤلفــــة مـن
حـــــزمــــــة صغــيـــــرة مــن الأوامـــــر..
زنـــــزانـــــة تــــســيـــــر في الـــطـــــرقـــــات
والأسـواق وتــركب وسـائـط الـنقل
وتنـــزل من وســائـط الـنقل بــدون
مـــــســــــاعــــــدة، وإن كــــــان نـــــــزولهــــــا
وصعــودهــا فـيه بعـض الـصعــوبــة
والــثـقل، لـكـــنهــــــا تحقـق المهــمــــــة
بنجـاح في الغالب.. زنـزانة سوداء
داكـنــة أو زرقــاء داكـنــة أو رمــاديــة
داكنـــة.. قتــامــة اللــون شـــرط من
شـروط وجودهـا وسيـرها مـنفردة
في الـطــرقــات.. في أعلاهــا شبــاك
هـــو ذاته شـبـــاك الـــزنـــازيـن في أي
سجن انفرادي فـاش أو غير فاش
وفي أي مــكــــــــــان مـــن الــــــــــدنـــيــــــــــا،
الاختلاف هنـا في نسيج الشباك،
في زنــــزانــــة الحــــديـــــد الفــــاشـيــــة
الــشـبـــاك مـن جـنــس الحـــديـــد..
كــــذلـك شـبــــاك هــــذه الــــزنــــزانــــة
المـتحــركــة هــو مـن جنــس قمــاش
هــيــكل الــــــزنــــــزانـــــــة ذاته.. أشُـــيع
مـــؤخـــراً عـن خلاف حـــام دار بـين
شـيخـين من أولـئك الـذيـن أفتـوا
بهـــذه الـــزنـــازيـن.. كـــان مـــوضـــوع
الخلاف هــو الــشـبـــاك ذاته.. بـين
قــــــــائـل بــــــــردمـه وآخــــــــر داع إلــــــــى
سفــوره.. الــداعي إلــى الــردم كــان
أقـــــوى حجــــة وأشــــد وطـــــأة علــــى
الكـائن الـزنزانـة من ذاك الـداعي

أحجـامهـا أقـرب شبهـاً بـالـزنـزانـة
الانـفـــــــــــراديـــــــــــة في الــــــــسـجـــــــــــون
الفـــاشـيـــة.. زنـــزانــــة مكـــونـــة مـن
طـبقــات مـن الأقـمــشــة الخــشـنــة
مفصلـة لسجين فرد، هي في هذا
الـشــأن أقـســـى حتـــى من زنــزانــة
الـــــسجــــــون الفـــــاشــيــــــة لأن تلـك
الزنازين تكفي أحياناً لشخصين
أو شـخــــــص ونــــــصـف في أتـعــــــــس
الـظـــروف.. لكـن هـــذه الـــزنـــزانـــة
الــتــي مــن القــمـــــاش الخــــشــن لا
تـكفي سـوى لفـرد واحـد هـو ذاته
الكــائـن الـــذي يحـملهــا حـيـثـمــا
ارتحـل.. تغــطـي الــــزنــــزانــــة ذلـك
الـكــــــائــن الـــــــذي بلا مـلامح مــن
أسفلـه حتــى هــامــة ذلك الــشيء
الـــــــذي يـــــشـــبه رأس الإنـــــســـــــان..
زنـــــزانـــــة مــن الــنـــــوع المــتحـــــرك..
نعم.. أنهــا تتحـرك وتمـشي.. بل
حـتــى تـسـتـطـيع أن تهـتــدي إلــى
طـــــــريـقـهـــــــا بـــــــدون مـــــســـــــاعـــــــدة
خــارجيـة.. لا أظـن أن هنــاك من
يــوجههـا بــواسطــة أجهـزة تحـكم
عـن بعـــد.. علــى الــرغـم مـن زعـم
البعـض أن هنــاك من يــوجههـا..
لكـنـي أمـيل إلــى الاعـتقــاد بـنــوع
مـن الـتـــوجـيـه علـــى شـكل أوامـــر
قـليلـة تـتعلق بمـشـروع خــروجهـا
مـن البـيت وإلـــى البـيت ثـــانيــة..
الأمــــــر لا يـــــشـــبه )الــــــريمــــــونــــــد
كـونتـرول( بـالطـبع.. لكن لحـسم

الأعـــــراف والقـيـم الـــصحــــراويــــة
باستثناء ذلـك العرف الذي نهى

عنه الدين الجديد.
نـعـــم، هــكــــــــذا قـــيـل؛ وكــــــــان ذلــك

قديماً وقديماً جداً.. ! 
والآن لـنبحث عـن مسـمى جـديد
نــــطـلـقـه عـلــــــــى هــــــــذا الــكــــــــائـــن
العــصــــري الــــذي أنجــــاه الإسلام
من الـوأد قبل أربعـة عشـر قـرنـاً..
لـننــزع أغــشيــة الـعيــون وأحـجبــة
الـعقـــــول ونــتــملاه بـــــروحـــــانــيـــــة
مجــــــردة أولاً ثــم نـــبحـــث له عــن
الاسم.. هـذا الكائـن العصري لم
يـزل بلا اسم.. مجرد كـائن يسير
علــــى اثـنـتـين ويمــــارس حــــركــــات
بـشــريـــة شبـيهــة بــالإنـســان لكـنه
لـــيـــــــس بـــــــــالإنـــــــســـــــــان، لأنـه بـلا
مـلامح.. ملامـح الكــائـن تعـطـيه
الهــويــة وبــالـتــالـي الاسـم.. هــذه
ملامح قــرد وإن كــانـت علــى رأس
حـصـــان.. وتلـك ملامح حـصـــان
وإن كــــانــت علــــى جـــســــد إنـــســــان
وغيــرهـــا ملامح هـــذا أو ذاك من
الحيوانـات وإن غيروا مـوضعها..
هــــذا الكـــائــن العــصــــري يفــتقـــر
بـــــــالمــــطـلـق إلـــــــى المـلامـح.. كــيـف
أصفه إذن؟ لا أستـطيع أن أصف
غـيـــر كـتلــته العـــامـــة.. هـي كـتلـــة
ضخـمة.. وأحيـاناً غيـر ضخمة..
بــالطـبع هنـاك أحجـام مخـتلفـة
لـهـــــــذه الـكــتـلـــــــة.. لـكــنـهـــــــا بـكـل

بــورتريــه لـــوأد النســــاء فـــي زمــــن )الصحـــــــــــوة(!
هذه التداعيات بمناسبة تلك الأخبار التي صارت تتوارد عن حملة
جهادية جديدة، أبطالها مجاهدون مسلحون بكل أنواع الأسلحة

من السيف إلى السيارة المفخخة، ومن طرفي الخلاف
المذهبي هذه المرة، لإجبار طالبات المدارس والجامعات على

التحجب والفصل بين الجنسين في المدارس والجامعات
العراقية.
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والسائر
في الـــــــطـــــــــــــرقـــــــــــــات
والأســـــــواق حـــــــامـلاً
زنـــــــــزانـــتـه أيـــنـــمـــــــــا
يـــــــرتحل يـــــســمـــيه
حمـاة الحـريم في
هــــــــذا الـعــــصــــــــر
تجـــاوزاً بـــالمـــرأة
المــسلـمـــة.. هل
هي هـذه المرأة
المــــــــسـلــــمــــــــــــة
حـقـــــــاً.. مـــــــا
هذا التجني
يــــــــــا ســــــــــادة
الحــــــــــريم..
كـــــــــــــــــــــــيــــــــف

يحــررهــا الــديـن مـن الــوأد تحـت
الـتــــراب ويــــوئــــدهــــا في الحـيــــاة..
أيـهمـــا أكثــر بلاء وأقـســى وقعــاً..
أهي جــريمــة الــوأد تحـت التــراب
لمــــــــرة واحــــــــدة وإلــــــــى الأبــــــــد.. أم
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